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ّ ه الرحمن الرحيم  بسم الل

 المقدمة

الحمد لل  ه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره، من 
وأشهد أن لا إله    ،يهده الل  ه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

يك له، وأشهد أن محم    . داً صلى الله عليه وسلم عبده ورسولهإلا الل  ه وحده لا شر
 .هذا الكتاب لكِ أنتِ أختي المسلمة

الحجاب في  كثيراً  فكرتِ  ل كن    ،لعل كِ  أحببتهِ،  عند  ولعل كِ  توقفتِ  كِ 
ب  ،  ولعل  قلبكِ اقتنع به، غير أن القرار بقي معل قاً  ،الخطوة الأخيرة ما  ور

ل كن   أسئلة كثيرة،  لديكِ  يطمئن  كانت  واضحاً  جواباً  لها  تجدي  لم  كِ 
 . قلبك

والأحكام   والجدل  الكلام  حوله  يكثر  موضوعاً  الحجاب  أصبح  لقد 
 ، ث الناس عنه كثيراً، ول كن ليس دائماً بهدوء وإنصافيتحد    ،المسبقة

فمنهم من يراه عادةً اجتماعية، ومنهم من يراه قيداً على المرأة، ومنهم 
بحتاً شخصياً  شأناً  يجعله  قضية    ،من  يكون  أن  قبل  الحجاب،  أن  غير 

 . اجتماعية، هو مسألة طاعة لل  ه تعالى
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  .لقد كر م الإسلام المرأة، وجعل لها مكانة قائمة على العفة وال كرامة
يمانها وعقلها وخ   وفي إطار هذا    ،لقهاولم يزنها بمظهرها الخارجي، بل بإ

مجر   ولا  ينةً  ز ليس  فهو  مكانه الواضح؛  يأخذ الحجاب  باني  د  الهدي الر
ب  رمز ثقافي، وإن   ها، وعلامة من علامات  ما هو جزء من طاعة المؤمنة لر

ي   يمانيةهو  . تها الإ
ونحن نعيش اليوم في زمن ي طلب فيه من المرأة باستمرار أن تجذب 

وفي هذا الواقع كثيراً    ،ر بلا توقفالأنظار، وأن تواكب معايير تتغي  
ما ي ساء فهم الحجاب؛ لأنه ينقل قيمة المرأة من ظاهرها إلى جوهرها،  

 . ومن شكلها إلى حقيقتها
  : وقد حاولت  في هذا الكتاب أن أتناول الحجاب كما يتناوله الإسلام

والسنة القرآن  من  بأدلة  و غشاوة    ،بوضوح،  يل  يز أن  منه  والغاية 
وحقيقتها أصلها  إلى  المسألة  يعيد  وأن  تعالى،    :الشبهات،  الل  ه  طاعة 

 . وصيانة ال كرامة
من   كثير  قرب  في  سبباً  الكتاب  هذا  يجعل  أن  تعالى  الل  ه  نسأل 

ب    . هن، وأن يرزقهن رضاه بطاعته والامتثال لأوامرهالأخوات من ر
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 الفصل الأول
 قيمة الحجاب وحكمته وأحكامه 
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 الحجاب ضرورة عقلية وإيمانية 

ل كن   يم،  تقو وأجمل  صورة  أحسن  في  الإنسان  تعالى  الل  ه  مع  خلق  ه 
هذا الجمال أودع فيه الحياء، وغرس في فطرته الميل إلى الستر وصيانة  

على أن الستر لا يصادم الفطرة الإنسانية، بل هو    وهذا يدل    ،النفس
 . منسجم معها ونابع منها

عند   للإنسان  موقف  أول  يكن  لم  البشري،  التاريخ  بداية  ومنذ 
الع   قبول  هو  الجسد  إلى   ري  انكشاف  السعي  كان  بل  به،  الرضا  أو 

ه في المخالفة، كان الشعور تفعندما وقع آدم عليه السلام وزوج   ،التستر 
ستر  إلى  فبادرا  ية،  بالحر الإحساس  لا  الحياء،  هو  غمرهما  الذي 

وهذا يبي ن أن العري ليس حالة طبيعية للإنسان، وإنما هو    ،نفسيهما
 . أثر من آثار المخالفة وفقدان التوازن الداخلي

العري   كان  الجن    ولو  نعيم  من  لكان  للإنسان،  سليمة  ية  فطر ة  حالة 
ها دار لا جوع فيها  ة بأن  الل  ه تعالى وصف الجن   وأوصاف أهلها، ل كن  

يرتبط بالنقص والقلق    العري    بوضوح على أن    وهذا يدل    . ولا عري  
 . والمعاناة، بينما يرتبط الستر بالأمان وال كرامة والطمأنينة

يحتاج   وفي هذه الحياة الدنيا يعيش الإنسان بين المجاهدة والابتلاء، و
غيره ومن  نفسه  من  تحميه  ضوابط  هذه    ،إلى  من  واحد  والحجاب 
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ل إلى موضع للنظرات  الضوابط الواقية؛ فهو يصون المرأة من أن تتحو  
 . والشهوات، أو إلى جسد ي قاس بقيمة مظهره لا بحقيقة إنسانيته

ما اعتادت المجتمعات على  فكل  ،  د هذه الحقيقةوالواقع الاجتماعي يؤك  
ق ش، والضغط المتعل  ، ازداد معها التحر  كشف الجسد وتطبيع العري  

والأسواق   الإعلانات  في  الجسد  وتسليع  النفسي،  والقلق  بالمظهر، 
الحجاب، فينقل النظر من الجسد إلى الشخصية، ومن  أم ا    ، والثقافة العامة 

 . الشكل إلى السلوك، ومن الصورة الخارجية إلى القيمة الحقيقية للإنسان 
ِ لم يكن يوماً علامة ر    وكذلك يشهد تاريخ الحضارات بأن العري   ولا    ي  ق

  ، بل إن الحضارات ع رفت دائماً باللباس والنظام والحياء  ،دليل تقدم
 ً علامة التاريخ  عبر  اللباس  النفس،    وكان  وضبط  الانضباط،  على 

 . واحترام الإنسان لذاته ولغيره
يمان الإ عن  وتعبير  تعالى  لل  ه  طاعة  فالحجاب  الشرعية،  الناحية    ، ومن 

ومن الناحية العقلية، هو اختيار حكيم لحفظ ال كرامة الإنسانية وحماية  
إلى   تحتاج  التي  المواضع  في  الحدود  يضع  لأنه  الاجتماعي؛  التوازن 

 .حدود، حتى تستقيم الحياة وتبقى العلاقات أنقى وأصح  
ي  لذلك، فالحجاب ليس رمزًا للتخل   ة كما يحاول بعضهم  ف، ولا تقييداً للحر

يره، بل هو علامة وعي وكرامة ه حماية للفرد، وأساس لمجتمع  إن    ،تصو
 . أطهر وأقوم
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 ه كم الحجاب وثمار  ح  

في    إن   وهو  تعالى،  لل  ه  والطاعة  يمان  الإ عن  تعبير  الإسلامي  الحجاب 
فهو نابع من    ،الوقت نفسه صيانة ل كرامة الإنسان وحفظ لمكانة المرأة

الأمر الإلهي، ومن الفطرة السليمة التي فطر الل  ه الناس عليها، وله آثار  
 . مباركة تعود على الفرد والأسرة والمجتمع

ّ ه تعالى  :أولاً  طاعة الل
فالمرأة المسلمة   .الحجاب دليل على الخضوع لأمر الل  ه والانقياد لحكمه

ب  تتحج   يمانها أعظم من الموضة، ب ابتغاء مرضاة ر ها، وتعلن بذلك أن إ
وهذه الطاعة    ،وأقوى من رغبات النفس، وأثبت من ضغط المجتمع

يمان، وتقر ب القلب من الل  ه تعالى  . تقو ي الإ

 حفظ الشرف وال كرامة :ثانياً
الحجاب يحفظ المرأة من النظرات غير اللائقة، ومن أن ت عامل كجسد  

تليق بها، حيث  التي    ه يضعها في المكانةإن    ،أو كوسيلة للفت الأنظار
ر بأخلاقها وعقلها وشخصيتها، لا بمجر    . د مظهرها الخارجيت قد َّ
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 الحياء والسمو الأخلاقي  : ثالثاً
ب ي الحجاب المرأة على الحياء والبساطة والبعد عن المبالغة في إظهار   ير

ينة زنة، تكون فيها القيم الأخلاقية  وهو يساعد على بناء شخصية مت    ،الز
 .والسلوك الحسن فوق المظهر الجسدي والاهتمام بالشكل وحده

 الطمأنينة النفسية  :رابعاً
لتبدو دائماً بصورة معينة، ومن    يحر ر الحجاب المرأة من الضغط المستمر  

فهو يمنحها شعوراً بالأمان، وراحة  ،المقارنة الدائمة بغيرها من النساء
 . في النفس، واستقراراً في الداخل

 حماية المجتمع  :خامساً
يقل   ل يسهم الحجاب في حفظ العلاقات السليمة بين الرجال والنساء، و

يساعد في بناء مجتمع أنقى   من دواعي الفتنة والانحراف الأخلاقي، و
 .زاناًوأكثر احتراماً وات  
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بية الأجيال  :سادسًا  تر
فهي تنقل إليهم    ، بة تصبح قدوة حي ة لأبنائها ولمن حولهاالمرأة المحج  

ين   تكو في  مباشرة  مشاركة  وتشارك  والاحترام،  والحياء  يمان  الإ قيم 
 . ة في روحه وأخلاقهجيل أكثر صح  

ّ   :سابعاً ي ّ ترسيخ الهو  ة ة الإسلامي
فهو    ،مهالحجاب علامة واضحة على الانتماء إلى الإسلام والاعتزاز بقي  

ي   الهو الديني  يقو ي  فيه  ة  كثرت  زمن  في  عليها  الثبات  على  يساعد  و ة، 
 . الفتن والتحديات

بركة ه يرفع  إن    ،وخلاصة الأمر أن الحجاب الإسلامي شرف وحماية و
مصدر   يجعلها  و كرامتها،  يحفظ  و المرأة،  وأسرتها   خير    قدر  لنفسها 

 . ومجتمعها 
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 شروط الحجاب الإسلامي وصفاته 

ة؛ ق والعف  الحجاب طاعة لل  ه تعالى، ومقصده صيانة الجسد وحفظ الخل  
 :ر فيه جملة من الشروط الأساسيةأن تتوف   ولذلك لا بد 

 ستر البدن ستراً كاملاً -
حجاب المرأة أمام الرجال الأجانب   ع من أهل العلم إلى أن  ذهب جم  

كل   بدنها  يستر  أن  وال كف  يجب  الوجه  ذلك  في  بما  لها  ه،  صيانةً  ان، 
وكرامتها لحيائها  واسعاً    ؛وحفظًا  ساتراً  الحجاب  يكون  أن  ينبغي  ولهذا 

فضفاضًا، لا يصف حجم الجسد، ولا يشف  عم ا تحته، ولا يبرز شيئاً  
 . من مفاتنه

 أن يكون ساتراً غير شفاف -
لا بد أن يكون الحجاب من قماش يستر الجسد ستراً حقيقياً، فلا يشف   

 . عما تحته، ولا ي ظهر لون البشرة أو تفاصيل البدن
 ا يكون لافتاً للأنظار ألّ  -

أو   زخارفه  أو  بألوانه  الانتباه  يجذب  أن  الحجاب  من  المقصود  ليس 
ولفت  النفس  إظهار  لا  والستر،  الحياء  منه  المقصود  بل  شكله، 
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رة أمام الرجال  ومن هذا الباب أيضًا أن خروج المرأة متعط    ،الأنظار
 . الأجانب ينافي مقصد الحجاب ومعناه

ً ألّ  -  في ذاته  ا يكون زينة
يتحو   أن  ينبغي  ي  لا  للتز وسيلة  إلى  الحجاب  عناصر  ل  من  عنصر  أو  ن 

بل ينبغي أن يكون بسيطاً، محتشماً، بعيداً عن كل ما يحو له    ،الإغراء
ينة والظهور  . من وسيلة للحياء إلى وسيلة للز

ية والأخلاق الإسلامية  -  المحافظة على الهو
ي   هو الحجاب  يحفظ  أن  يماني  ينبغي  الإ ومعناه  المسلمة  المرأة  ة 

الدينية  والأخلاقي، وأل   لألبسة أو أنماط تسلبه دلالته  تقليداً  يكون  ا 
 . وتفرغه من مقصده الشرعي

 أن يعكس الحياء والوقار  -
ر عن  الحجاب لا يقتصر على صورته الخارجية فحسب، بل ينبغي أن يعب  

روح   هي  المعاني  فهذه  الأخلاقي؛  والوقار  النفس،  وضبط  الحياء، 
 . الحجاب وحقيقته
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 ثانيالفصل ال
 ّ  قة بالحجابإجابات عن الشبهات المتعل

 



 

16 

 

 



 

17 

 

 الحجاب أمر إلهي 

 آية قرآنية 

 : قال الل  ه تعالى
ن  ف ر وج ه ن َّ و ل ا ي ب ديِن    ح ف ظ  ارهِنِ َّ و ي  ن  منِ  أَب ص  ض  ﴿و ق ل ل لِ م ؤ منِ اتِ ي غ ض 

﴾ بهِنِ َّ ب ن  بخِ م رهِنِ َّ ع ل ى  ج ي و ه ر  منِ ه ا ۖ و ل ي ض رِ ا م ا ظ  ين ت ه ن َّ إِل َّ   (1) زِ

 حديث نبوي 
 : قالت عائشة رضي الل  ه عنها

ه  » ا أَن ز ل  الل َّ ه  نسِ اء  ال م ه اجِر اتِ الأُو ل ، ل م َّ ب ن  بخِ م رهِنِ َّ    :ي ر ح م  الل َّ ﴿و ل ي ض رِ
ت م ر ن  بهِ ا ه ن َّ ف اخ  ق ن  م ر وط  ق َّ ﴾ ش  بهِنِ َّ  (2).«ع ل ى  ج ي و

 

 
 . 31سورة النور:  (1)
(2)  ( البخاري  ) 4758أخرجه  والبيهقي  معل قاً،  داود 13637(  وأبو   ،)

 . (11299) (، والنسائي4102)
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 شبهة 
يضة    !دينية الحجاب عادة اجتماعية، وليس فر

تتكر   شبهة  ل كن  هذه  وآخر،  حين  بين  الألسنة  على  أمام  ر  تثبت  لا  ها 
 . ة الواضحة من كتاب الل  ه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأدل  

رسول   بي نه  في كتابه، و أنزله  سبحانه،  من الخالق  مباشر    ه فالحجاب أمر 
وليس هو عادة ورثها الناس، ولا تقليداً اجتماعياً خاضعاً    ،محمد صلى الله عليه وسلم

ب  للأذواق والبيئات، بل عبادة وطاعة يتقر    .هب بها العبد إلى ر
ب   ر تطيع  الصادقة  المسلمة  الأو والمرأة  المسلمات  أطاعت  كما  ليات،  ها 

سمع   إن  فما  التسليم،  صادقات  يمان،  الإ ثابتات  كن   أمر  فقد  الل  ه    ن 
د ولا تأخير،  ى بادرن إلى الامتثال، فاحتجبن فوراً، من غير ترد حت  

 . بل من غير أن ينتظرن الرجوع إلى بيوتهن
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 نصيحة
يسة ل يمة، لا تجعلي نفسك فر يحاولون تغيير دين الل  ه،   لذينأختي ال كر

حت   حقيقته،  من  الهداية وإفراغه  عن  والمؤمنات  المؤمنين  يصرفوا  ى 
يدون لنا أن نخضع لأوامر الخالق، ولا أن نعيش  إن    ،الصافية هم لا ير

لأن  بالعف   وال كرامة؛  وأهواءهم    ة  المنفلتة  شهواتهم  تصادم  الطهارة 
بة  .المضطر

ب   ر طاعة  كل  فاختاري  على  أمره  وقد مي  ومرضاته،  وهوى    ك  رأي 
 .وضغط

فلا  وأحكامهم؛  الناس  لرغبات  أسيرةً  تكوني  ولا  لل  ه،  أمةً  كوني 
 .شيء شرف أعظم للمرأة المؤمنة من أن تجعل طاعة الل  ه فوق كل  
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ّ ه لا ي عارضَ   أمر الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ه  و ر س ول ه  أَم راً أَن  ي ك ون  ل ه م   ِم ؤ منِ  و ل ا م ؤ منِ ة  إِذ ا ق ض ى الل َّ ﴿و م ا ك ان  ل
ل الاً   ض  ض ل َّ  ف ق د   و ر س ول ه   ه   الل َّ ي ع صِ  و م ن   أَم رهِمِ  ۗ  منِ   خ يِ ر ة   ال 

  (3) م بيِناً﴾

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

« ِ ِم ا جِئ ت  بهِ ى ي ك ون  ه و اه  ت ب عاً ل  (4).«لا ي ؤ منِ  أَح د ك م  ح ت َّ
 

 
 . 36سورة الأحزاب:  (3)
(، والخطيب البغدادي في تاريخ  15أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )رقم    (4)

 . (209(، والبيهقي في المدخل إلى السنن ال كبرى )ص 4/368بغداد )
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 شبهة 
 !الحجاب قرار شخصي

ول كن   النصيحة،  باب  ي غلق  كحاجز  العبارة  هذه  ت ستعمل  ما  كثيراً 
نعم، الحساب بين العبد    . ينبغي أن نضع الأمور في موضعها الصحيح

ب   ه حساب فردي، ولا يحمل أحد وزر غيره، ل كن الخطورة تكمن  ور
 ِ ه ه كأن  حين ت ستعمل هذه العبارة لتخفيف شأن الأمر الإلهي أو جعل

 . أمر اختياري
يحد   اللباس  أنماط  من  نمطًا  أو  الذوق  في  اختياراً  ليس  ده  فالحجاب 

ولا   ،ما هو أمر شرعي بي نه الخالق سبحانهالإنسان بحسب رغبته، وإن  
يخالف   ما  يترك  و هواه،  يوافق  ما  الدين  من  ينتقي  أن  للمؤمن  يجوز 

  ، رغبته؛ فالدين ليس قائمة نختار منها ما نشتهي ونترك ما يثقل علينا 
الل  ه أوامر  من  بي ن  أمر  عن  يقول  شخصي"  :ومن  قرار  فكأن  "هذا  ه  ، 

 . ر هل ينطبق عليه حكم الخالق أم لاا في أن يقر  يجعل للإنسان حق  
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 نصيحة
ي   الحر يمة،  ال كر بات  أختي  تكون  لا  الحقيقية  كل  ة  في    باع  تخطر  رغبة 

وكثيراً ما    .ة على طاعة من خلقناالنفس، وإنما تكون في امتلاك القو  
، وهو في حقيقته خوف من نظرة الناس،  "اقراراً شخصي  "نسمي الأمر  

 . أو رغبة في نيل إعجابهم، أو في الظهور أمامهم بصورة ترضيهم
ها أمر من أوامر الل  ه حكمة عظيمة، وإن لم يدرك    اعلمي أن وراء كل  

بما يحفظ    أعلم    ذي خلق ال كون كله  فال    ،ل لحظةعقلنا المحدود من أو 
حياتك  يصون  بما  و قلبك،  يطمئن  بما  و نفسك    .كرامتك،  تجعلي  فلا 

 ً ي    ر كل  لآراء تتغي    أسيرة ذي  تك في طاعة الل  ه، ال  يوم، بل ابحثي عن حر
أصلحي علاقتك بالل  ه، حتى تأخذ    ،ر أحكامهل شرائعه ولا تتغي  لا تتبد  

 . جاههاحياتك معناها وات  
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ّ ه بسبب أخطاء الناس   لا ي ترك أمر الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

اس    الن َّ و ق ود ه ا  ن اراً  و أَه ليِك م   أَن ف س ك م   ق وا  آم ن وا  ال َّذيِن   ه ا  أَي ُ ﴿ي ا 
حجِ ار ة ﴾    (5) و ال 

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

ب ع  » ى ي س أَل  ع ن  أَر  ع ن  ع م رهِِ فيِم ا    :لا ت ز ول  ق د م ا ع ب د  ي و م  القيِ ام ةِ ح ت َّ
و فيِم ا   ت س ب ه   اك  أَي ن   منِ   م الهِِ  و ع ن   بهِِ،  ع ملِ   م اذ ا  علِ مهِِ  و ع ن   أَف ن اه ، 

مهِِ فيِم ا أَب ل اه    (6) .«أَن ف ق ه ، و ع ن  جِس 
 

 
يم:  سورة  (5)  . 6التحر
(6)  ( الترمذي  )2417أخرجه  والدارمي   ،)537( يعلى  وأبو   ،)7434 ،)

 . (7300) وصححه الألباني في صحيح الجامع
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 شبهة 
 !بالحجاب؟ بات لا يليق سلوكهن  ب، وبعض المحج  كيف أتحج  

واضحة،  فمكانته  الحجاب،  بقيمة  الجهل  من  غالباً  تنشأ  لا  الشبهة  هذه 
مبر  وإن   عن  البحث  من  تنشأ  الطاعةما  لتأجيل  بعض    ،ر  تقول  فقد 

محج  "الفتيات:   سلوكهن  هناك  يليق  لا  السؤال   ل كن    "،بالحجاب  بات 
بات عذراً لترك الحجاب، الأصدق هو: لماذا أجعل أخطاء بعض المحج  

يد أن ولا أجعل أخطاء كثير مم   ن تركن الحجاب سبباً لأقول: لا أر
 أبقى بلا حجاب؟ 

يبر   لا  الناس  خطأ  المحج  إن  بعض  وتقصير  الل  ه،  أمر  ترك  لا  ر  بات 
إساءة بعض الناس إلى العبادة    ي نقص من قيمة الحجاب شيئاً، كما أن  

بها وجو ولا  العبادة  فضل  تلغي  أمام    ،لا  شخصية  مسؤولية  فالحجاب 
ين  .الل  ه، وليس رد  فعل على سلوك الآخر
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 نصيحة
يزة  أختي غيركالعز إلى  نفسك  من  المسؤولية  تنقلي  لا  لا    .،  أنتِ 

أن  تتحج   لتثبتي  عل  بين  أو  فلانة  من  أفضل  وإن  ك  تتحج  انة،  طاعة  ما  بين 
أخطأ أو  غيرك  قص ر  ولو  كل    .لل  ه،  سيقف  القيامة  يوم  إنسان    وفي 

تعل   ولا  مقارنات،  ولا  أعذار،  بلا  الل  ه،  يدي  بين  بأخطاء  وحده  ق 
ين  .الآخر

  فإن    ،لا تسمحي لأخطاء الناس أن تكون سبباً في ابتعادك عن الحق
تركتِ    إن  أم ا  أساءت امرأة إلى حجابها بسلوكها، فذلك حسابها هي،  

 ِ  . ك يوم القيامةأنتِ الحجاب بسببها، فست سألين أنتِ عن ترك
ذي جعله الل  ه أمانة عندك، ولا تنظري  بي لل  ه، واحفظي الجسد ال  تحج  

 . ك ستحاسبين عن نفسك لا عن غيركإلى ما يفعله الناس؛ فإن  
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 الحجاب عبادة لا زينة 

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ه و اتِ أَن  ت ميِل وا   بعِ ون  الش َّ ِيد  ال َّذيِن  ي ت َّ ِيد  أَن  ي ت وب  ع ل ي ك م  و ي ر ه  ي ر ﴿و الل َّ
   (7)م ي لاً ع ظيِماً﴾

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

أَر ه م ا» ل م   ارِ  الن َّ أَه لِ  منِ   ال ب ق رِ    :صِن ف انِ  ك أَذ ن ابِ  سِي اطٌ  م ع ه م   ق و مٌ 
م ائلِ اتٌ،   م ميِل اتٌ  ي اتٌ،  ع ارِ ك اسِي اتٌ  و نسِ اءٌ   ، اس  الن َّ بهِ ا  ب ون   ي ض رِ
يح ه ا،   ن  رِ جدِ  ة ، و ل ا ي  ج ن َّ تِ ال م ائلِ ةِ، ل ا ي د خ ل ن  ال  نمِ ةِ ال ب خ  ر ؤ وس ه ن َّ ك أَس 

يح ه ا ل ي وج    ( 8).«د  منِ  م سِير ةِ ك ذ ا و ك ذ او إِن َّ رِ
 

 
 . 27النساء: سورة  (7)
 .)125  /2128  /5582( أخرجه مسلم (8)
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 شبهة 
ب أريد أن أ  !، ل كن دون أن أترك الموضةتحج 

متضاد  مطلبين  نفسه  الوقت  في  تخدم  أن  للمرأة  يمكن  الحياء    :ينلا 
فإذا ضاق    .الذي أمر الل  ه به، ولفت الأنظار الذي تدعو إليه الموضة

فقد   الانتباه،  لجذب  وسيلة  صار  أو  قصر،  أو  ه  روح    الحجاب، 
بقي مجر    .د قطعة قماشوحقيقته، و

يات "ومعنى   ينطبق على لباس يستر شيئاً من الجسد في    "كاسيات عار
الأنظارالظاهر، ل كن   وطلب  الظهور والإعجاب  رغبة  لا يستر  فإن    . ه 

أم ا   ،كان هدفك إرضاء الناس، فستبقين دائماً أسيرة للموضة وتقلباتها
والستر  البساطة  في  ية  الحر فستجدين  الل  ه،  إرضاء  هدفك  كان  إذا 

 . والحياء
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 نصيحة
ياء، بل هو عبادة   يمة، الحجاب ليس نمطًا جديداً من الأز أختي ال كر

الخالق لأمر  صادق  وخضوع  وسيلة    ، خالصة،  الحجاب  تجعلي  فلا 
أنتِ لا    . لجذب الأنظار، فإنه ش رع أصلاً ليحميك من تلك الأنظار

بت ين لتظهري كم تبدين جميلة تحت لباس الدين، بل لتشهدي أن  تحج 
 .أمر الل  ه عندك أعظم من كل إعجاب بشري

المستقيم،   يق  الطر عن  الإنسان  يصرف  أن  باستمرار  يحاول  العالم  إن 
ومظهر فيفر   عابرة  ينة  ز إلى  الحجاب  يحو ل  و معناها،  من  العبادة  غ 

الجن    ،مؤقت  برائحة  تستبدلي  يق  فلا  طر من  تأتي  مجاملة  أو  إعجاباً  ة 
 .الحرام

ين  .جمالك أمانة ثمينة، فلا تجعليه سبباً لفتنة قلوب الآخر
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 ّ  ه ادخلي في الإسلام كل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

خ ط و اتِ   بعِ وا  ت ت َّ و ل ا  ةً  ك اف َّ ل مِ  الس ِ فيِ  اد خ ل وا  آم ن وا  ال َّذيِن   ه ا  أَي ُ ﴿ي ا 
بيِنٌ﴾ ٌّ م ُ ه  ل  ك م  ع د و  ي ط انِ إِن َّ   (9)الش َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

فلا  » حدوداً  وح د َّ  ي عِوها،  ت ض  فلا  فرائض   ف ر ض   تعالى  الل  ه   إن َّ 
ل كم  رحمةً  أشياء   عن  وس ك ت   ت ن ت هكِوها،  فلا  أشياء   م  وح ر َّ ت ع ت دوها، 

ح ثوا عنها   (10).«غير  نسيان ، فلا ت ب 
 

 
 . 208البقرة: سورة  (9)
 . (، وغيره4/184حديث حسن، أخرجه الدارقطني في سننه ) (10)
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 شبهة 
 !يكفيني أن أصلي، ولا يلزمني الحجاب

قنع الإنسان  هذه الشبهة من مداخل الشيطان الخفية؛ إذ يحاول أن ي  
ب   ر مع  يرام  ما  على  ليكون  يكفي  الدين  من  جزء  تطبيق    ل كن    ،هبأن 

يمان ليس قائمة     نختار منها ما يوافق أهواءنا، ونترك ما يشق    رغبات    الإ
 . على نفوسنا

، مع ترك الحجاب، يشبه أن تقبلي الدعوة "يكفيني أن أصلي"  :أن تقولي
لتك الروحية بالل  ه، والحجاب شاهدك  فالصلاة صِ   ،ثم ترفضي الدخول

وكلاهما من الإسلام نفسه، ذلك    ،الظاهر على هذه الصلة وحماية لها
وحياتنا   وجوارحنا  بنا  بقلو لل  ه  الإسلام الذي يدعونا إلى الاستسلام 

 .هاكل  
 



 

31 

 

 نصيحة
يمة، حين يقول لنا الل  ه تعالى ةً﴾،   : أختي ال كر ل مِ ك اف َّ ﴿اد خ ل وا فيِ الس ِ

ا عندما  فهو يعل منا أن السعادة الحقيقية والطمأنينة الكاملة لا تكونان إل  
 . لا نترك شيئاً من أمر الل  ه خلفنا

  ، صلاتك نور في قلبك، فلا تجعلي هذا النور محصوراً بين جدران بيتك
قو   صلاتك  يمانك  اجعلي  إ وتتو جي  طاعتك،  تكملي  أن  إلى  تدفعك  ة 

 . بالحجاب
البداية من  لك  يقول  لا  فهو  الشيطان؛  يقة  طر تنسي  اتركي  "  : ولا 

يط"الدين تكفيك  "  :يبدأ فيقول  ،، بل يجر ك بخطوات صغيرة نحو التفر
ى يبعدك  ، حت  "يكفي أن يكون قلبك طيباً"  : قد يقول غداً  ، ثم  "الصلاة

ب  عمل يقر   شيئاً فشيئاً عن كل    . كبك من ر
ي   هو من  جزء  هو  بل  جانباً،  تركه  يمكن  زائداً  أمراً  ليس  تك  الحجاب 

بوحين ت  . كامرأة مسلمة، أمة  لل  ه تطيعه في كل زمان ومكان ين،  تحج 
 قلبك وحياتك.   ك تطيعين الل  ه بكل  علنين أن  فأنت ت  

ولحياتك   طعماً آخر،  لصلاتك  وستجدين  كاملاً،  لأمر الل  ه  استسلمي 
 .معنى آخر
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 إذا ضاق صدرك بكلامهم

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ي ق ول ون    بمِ ا  ر ك   ص د  ي ضِيق   ك   أَن َّ ن ع ل م   ر ب كِ     ۝﴿و ل ق د   بحِ م دِ  ف س ب حِ  
اجِديِن   ِي ك  ال ي قيِن ﴾  ۝و ك ن  منِ  الس َّ ى  ي أْت ك  ح ت َّ   (11)و اع ب د  ر ب َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

المؤمنِ  » من  أفضل   أذاهم،  على  ي صبرِ   و الناس   خالطِ   ي  الذي  المؤمن  
خالطِ  الناس  ولا ي صبرِ  على أذاهم  (12).«الذي لا ي 

 

 
 . 99-97الحجر: سورة  (11)
(12)  ( ماجه  ابن  )4032أخرجه  وأحمد  الأدب 5022(،  في  والبخاري   ،)

 .(388)المفرد 
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 شبهة 
 !فة، مظلومة، وغير ذلكبت، سيقولون عني: متخل  إذا تحج  

الخوف من أحكام الناس أمر حقيقي، ومن الطبيعي أن تتألمي من  
عنك  ت قال  قد  متشد  متخل    :كلمات  مظلومة،  في  فة،  غريبة  أو  دة، 

ما تكشف  ل كن هذه الأوصاف لا تكشف حقيقتك، وإن    ،مجتمعك
يقة نظرهم هم إلى الحياة  . طر

قلبك كلماتهم تسكن  تجعلي  ولهذا حجابك ي    ؛فلا  قناعاتهم،  بعض  زعج 
 . قد تكون كلماتهم قاسية وجارحة

صلى الله عليه وسلم    ى النبي  حت    .ومن الطبيعي أن يضيق الصدر في مثل هذه المواقف
الل  ه لم يأمره أن ينسحب   كان يضيق صدره بما يقول الناس، ل كن  

القلب  يثبت  ما  إلى  أرشده  بل  يختفي،  والسجود،   :أو  التسبيح، 
 .والعبادة، والثبات على الحق  
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 نصيحة
يمة، لا تسمحي لأي وصف يطلقه الناس عليك أن يحد   د أختي ال كر

عنك   .قيمتك  قالوا  فتذك  "مظلومة"   :إن  أن  ،  أن  ري  بوعي  اخترت  ك 
،  "دةمتشد  "   :وإن قالوا عنك  . تطيعي الل  ه، لا أن تخضعي لضغط الناس

قد يبدو غريباً في زمن ابتعد كثير من   فاعلمي أن الثبات على الحق  
 . الناس فيه عن الحق  

قابلي كلامهم بالصبر، والهدوء،   . لا تحزني، ولا تخفضي رأسك خجلاً
ية، لا عائقاً في    .وحسن الخلق اجعلي حجابك جزءاً من شخصيتك القو

يق علمك ونجاحك وأهدافك  .طر
بي إلى السجود بين يدي الل  ه، واثبتي   وحين تثقل عليك الكلمات، فاهر

 .على دينك
ألم    :ري دائماًوتذك   من  بكثير  في الدنيا أهون  بعض الكلمات  احتمال 

 .الندم يوم تقفين بين يدي الل  ه
ب  أنت مكرمة، مصونة، وحر  ك، وهذا بالضبط ما يزعج من  ة بطاعتك لر

ية إل    . ا من ظاهرهالا يفهمون الحر
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ّ ه فوق كل شيء   رضا الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

بعِ ون   هِ ۚ إِن  ي ت َّ بيِلِ الل َّ وك  ع ن  س  ث ر  م ن  فيِ ال أَر ضِ ي ضِل ُ   ﴿و إِن  ت طعِ  أَك 
خ ر ص ون ﴾ ا ي  ن َّ و إِن  ه م  إِل َّ ا الظ َّ    (13) إِل َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

وم نِ  » الناسِ،  مؤنة   الل  ه   كفاه   الناسِ،  بسخطِ  الل  هِ  رضا  التمس   م نِ 
 (14).«التمس  رضا الناسِ بسخطِ الل  هِ، و ك ل ه  الل  ه  إلى الناسِ 

 

 
 . 116الأنعام: سورة  (13)
(14)  ( الترمذي  )2414أخرجه  حميد  بن  وعبد  حبان  1522(،  وابن   ،)

(276) . 
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 شبهة 
بت إذا   !، سأبدو مختلفة عن المجتمعتحج 

والانتماء القبول  إلى  الطبيعية  الإنسان  حاجة  من  نابع  الخوف    . هذا 
لا ي قاس بعدد من يتبعه، وأن ال كثرة   ر أن الحق  ل كن ينبغي أن نتذك  

 .ليست دائماً دليلاً على الصواب
يق الخالق، فإن   ظهورك مختلفةً بطاعتك لل  ه    فإذا ابتعد المجتمع عن طر
 . ليس ضعفاً، بل هو شجاعة وثبات وكرامة

مه اتجاه  أن تكوني مختلفة لأجل الل  ه شرف لا تمنحه موضة، ولا يقد  
 . عابر من اتجاهات الناس
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 نصيحة
بهم بيد الل  ه يمة، لا تبحثي عن قيمتك في عيون الناس؛ فقلو  . أختي ال كر

المحب   لك  الل  ه  ألقى  بحجابك،  الل  ه  أرضيت  قلوب  إذا  في  والاحترام  ة 
من يستحقون أن يكون لهم مكان في حياتك، ولو حكم عليك بعض  

 . الناس في البداية
ياح حيث شاءت، بل كوني كشجرة ثابتة  لا تكوني كورقة تحملها الر

يمان  . الجذور في أرض الإ
عة، تقولون"  :كان حذيفة بن اليمان رضي الل  ه عنه يقول   : لا تكونوا إم َّ

نوا أنفسكم إن   :إن أحسن الناس أحسن ا، وإن ظلموا ظلمنا، ول كن وط 
 (15) ".أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا

لك  خير  عند الل  ه،  بة  محبو في أعين الناس،  غريبة  تكوني  واعلمي أن 
ب    .كمن أن يصفق لك العالم وأنت بعيدة عن رحمة ر

 

 
 . )5057( الألباني، هداية الرواة (15)
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ّ ه  اختاري الصحبة التي ترضي الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

بيِلاً   س ولِ س  ت  م ع  الر َّ خ ذ  المِ  ع ل ى  ي د ي هِ ي ق ول  ي ا ل ي ت نيِ ات َّ ي و م  ي ع ض ُ الظ َّ ﴿و 
خ ليِلاً    ۝ ف ل اناً  خذِ   أَت َّ ل م   ل ي ت نيِ  ي ل ت ى   و  الذ كِ رِ   ۝ي ا  ع نِ  نيِ  ل َّ أَض  ل ق د  

ي ط ان  للِ إِن س انِ    (16)خ ذ ولاً﴾ب ع د  إِذ  ج اء نيِ ۗ و ك ان  الش َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

خ اللِ »  ( 17) .«الم ر ء  على ديِنِ خ ليِلهِ، ف ل ي ن ظ ر  أَح د ك م  م ن  ي 
 

 
 . 29-27الفرقان: سورة  (16)
 .)8398( (، وأحمد2378(، والترمذي )4833أخرجه أبو داود ) (17)
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 شبهة 
بت إذا   !ي صديقاتي، ستبتعد عن  تحج 

هذا الخوف يكون أحياناً حاجزاً نصنعه نحن لأنفسنا، أو يزرعه فينا  
أي صداقة هذه التي لا تقبلك    : ل كن اسألي نفسك  ،ضغط من حولنا

بمجر  إل   وتتركك  أصحابها،  أهواء  وافقتِ  إذا  طاعة  ا  تختاري  أن  د 
 خالقك؟ 

 ً حقيقية،    الصداقة التي تشترط عليك الابتعاد عن دينك ليست صداقة
 . ك إلى الخلفبل عبء يشد  

لأن   الناس  بعض  عنك  ابتعد  أن  وإن  فاعلمي  الل  ه،  يق  طر اخترت    ك 
سيعو   حب  الل  ه  أصدق  هو  بمن  على  اضك  لك  وأعون  قلباً،  وأصفى   ،

 .الخ ير 
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 نصيحة
يمة، الصداقة الحقيقية هي تنتهي  التي    ة، لاإلى الجن    تمتد  التي    أختي ال كر

القب باب  تضح    ر،عند  ينفعك  فلا  لن  من  أجل  من  أبدية  بسعادة  ي 
يقول يوم يعض    . تخذ فلاناً خليلاًيا ليتني لم أ   :الظالم على يديه و

تذك   من  الصديقات  من  وتشد  اختاري  رأيتها،  إذا  بالل  ه  يدك   رك  على 
ب   وسيكون حجابك كالمصفاة   ،كإذا ضعفت، وتفرح بخطواتك نحو ر

إل   يد  ير لا  من  عنك  يبعد  من  الصادقة؛  منك  يقرب  و ظاهرك،  ا 
يمانك  . يعرف قيمة إ

يق يرضي الل  ه خير من أن تسيري    : ريوتذك   أن تسيري وحدك في طر
يق الخسران  . مع الجموع في طر
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ّ ه يحبّ   ابين التوّ  الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

هِ ۚ  م ةِ الل َّ ن ط وا منِ  ر ح  ﴿ق ل  ي ا عبِ اديِ  ال َّذيِن  أَس ر ف وا ع ل ى  أَن ف سهِمِ  ل ا ت ق 
حِيم ﴾ ه  ه و  ال غ ف ور  الر َّ ن وب  ج ميِعاً ۚ إِن َّ ه  ي غ فرِ  الذ ُ   (18) إِن َّ الل َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

اب ون» و َّ ائيِن  الت َّ اء، و خ ي ر  الخ ط َّ  (19).«ك ل ُ ب نيِ آد م  خ ط َّ
 

 
 . 53الزمر:  سورة  (18)
 .)4251(  (، وابن ماجه13049(، وأحمد )2499أخرجه الترمذي )  (19)
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 شبهة 
 !الحجاب أنا مذنبة، ولا أستحق  

يا أختي لأن    :قولي لي  فرائض الدين  ِ نا ن  هل الصواب أن نترك  ب،  ذن
فنطيع أمر   الذنوب؟  أم أن نرجع إلى الل  ه  على ترك  أنفسنا  ه ونجاهد 

يد القلب إل    إن   يد الحياة إلا ضيقاً، ولا  الذنوب لا تز ا ظلمة، ولا تز
 .بعد الإنسان إلا عن رحمة الل  هت  

فالواجبات لا ت ترك بسبب الذنوب، بل هي من أعظم أبواب النجاة  
 . منها
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 نصيحة
يد طاعة الل  ه أن تكون خالية من   فيمن تر يمة، لا يشترط  أختي ال كر

والتقصير الخطأ  من  يخلو  البشر  من  أحد  فلا  بف  ؛الذنوب؛  ي، تحج 
فإن الطاعة تعين    ؛وجاهدي نفسك على ترك الذنوب، ولا سيما الكبائر

ة القرب  على الطاعة، ومن أقبل على الل  ه أعانه الل  ه، وفتح له من لذ  
يه شيء من متاع الدنيا  . منه ما لا يساو

تؤج   ولا  الل  ه،  إلى  بي  وتو المسلمة،  بالمرأة  يليق  كما  حجابك  لي  ارتدي 
 : ري دائماً قوله تعالىوتذك   ،عودتك إليه

﴾ ين  حبِ ُ ال م ت ط ه رِِ ابيِن  و ي  و َّ حبِ ُ الت َّ ه  ي    (20) ﴿إِن َّ الل َّ
 

 
 . 222البقرة: سورة  (20)
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ّ ه يجعل له مخرجاً   من يتق الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ج ع ل  ل ه  م خ ر جاً   ه  ي  قِ الل َّ ح ت سِب  ۚ    ۝﴿و م ن  ي ت َّ و ي ر ز ق ه  منِ  ح ي ث  ل ا ي 
ب ه ﴾ هِ ف ه و  ح س  ل  ع ل ى الل َّ    (21) و م ن  ي ت و ك َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

ل  إن  » ت  ك  عز    ع  د  ن  لل  ه  لك  إل    وجل    شيئاً  خير  هو  ما  به  الل  ه  بد لك  ا 
 (22) .«منه

 

 
 (3- 2)الطلاق:  (21)
 . )5364( (، والبيهقي7315(، وأبو نعيم )20739أخرجه أحمد ) (22)
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 شبهة 
بت إذا   !، قد يطردونني من المدرسةتحج 

هذا الخوف كثيراً ما يجعله الشيطان عائقاً أمام الطاعة، فيصور لنا أن  
الل  ه أمر  امتثلنا  إذا  وجوهنا  في  ست غلق  العلم  أن    ،أبواب  علينا  ل كن 

 . ذي أمرنا بالستر والحجابذي أمرنا بطلب العلم هو نفسه ال  ال    ر أن  نتذك  
بل النجاح    ،أن نعتقد أن طاعة الل  ه ستكون سبباً في فشلنا  فلا يصح  

بركتهالحقيقي في الدراسة والحياة لا يكون إل    .ا بتوفيق الل  ه و
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 نصيحة
يمة، لا قيمة لشهادة ت نال بسخط من وهبك العقل وفتح   أختي ال كر

يق التعل   ين طاعة الل  ه، فقد اخترت أعظم معين    .م لك طر حين تختار
يقك إلى العلم واعلمي أن الل  ه لا يضيع من ترك    ،وأقوى حافظ في طر

 . شيئاً لأجله 
  ؛ ذلك في الغالب بعيد، فلا تيأسي  ى لو وقع ما تخافينه، مع أن  وحت  

لأن   باب  أُغلق  أخرى  فإذا  أبواباً  لك  الل  ه  فتح  الل  ه،  رضا  اخترت  ك 
ي    ،خيراً منه تك كامرأة مسلمة، وإن كان مكان الدراسة لا يقبل هو

بما ليس هو المكان الذي ستنمين فيه بطمأنينة وكرامة  .فر
ييس   فقد  بالل  ه،  بيئة  ثقي  أو  آخر،  يقاً  طر أو  أخرى،  مدرسة  لك  ر 

 . أفضل، فيها من يح ترم دينك وقيمتك
دائماً وتذك   فكل    :ري  الل  ه،  مع  كان  لأن    من  مفتوحة؛  أمامه    الطرق 

 .ه بيد الل  ه وحده النجاح كل  
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 َ  لمخلوق في معصية الخالق  لا طاعة

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

﴿و إِن  ج اه د اك  ع ل ى  أَن  ت ش ركِ  بيِ م ا ل ي س  ل ك  بهِِ علِ مٌ ف ل ا ت طعِ ه م ا ۖ  
إِل ي َّ   ث م َّ  إِل ي َّ ۚ  أَن اب   م ن   س بيِل   بعِ   و ات َّ م ع ر وفاً ۖ  ن ي ا  الد ُ فيِ  و ص احِب ه م ا 

ن ت م  ت ع م ل ون ﴾ جِع ك م  ف أُن ب ئِ ك م  بمِ ا ك    (23) م ر 

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

 (24).« لا طاعة  في معصيةِ الل  ه، إنما الطاعة  في المعروف»
 

 
 . 15لقمان: سورة  (23)
 .)7257( أخرجه البخاري (24)
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 شبهة 
ب أريد أن أ  !والدي  لا يسمحان لي ، ل كن  تحج 

تصرف حكمة وصبر وحسن  تحتاج إلى  حالة  شك    ، هذه   أن بر    ولا 
ل كن   الإسلام،  في  الواجبات  أعظم  من  البر    الوالدين  حد     هذا  له 

 . لا يكون في معصية الل  ه تعالى :واضح
فإذا طلب الوالدان من ابنتهما أن تترك واجباً شرعياً كالحجاب، فلا  

  م على حق  الخالق مقد    حق    يجوز لها أن تطيعهما في هذا الأمر؛ لأن  
ل كن عدم طاعتهما في هذه المسألة لا يعني القسوة عليهما،   .المخلوق

الرفيع،   خلقِ ال   إظهارِ  بل هذا بالذات وقت   ،ولا سوء الأدب معهما
أن  حت   يا  ير بر    ى  و أدباً  أكثر  جعلك  بل  عنهما،  يبعدك  لم  ا  الحجاب 

 . وهدوءاً
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 نصيحة
يمة، اعلمي أن قلوب والديك بيد الل  ه وقد يكون رفضهما    ،أختي ال كر

نابعاً من الخوف عليك، أو من ضغط المجتمع، أو من ضعف المعرفة 
فلا تجعلي الأمر ساحة جدال وخصام، بل كوني مثالاً   ،بحكم الدين

 .في اللطف والرحمة
يدي في الوقت نفسه من بر   ك وخدمتك  أطيعي الل  ه بارتداء الحجاب، وز

لقاً،  الحجاب جعلك أهدأ، وأحسن خ    فإذا رأيا أن    ،واحترامك لوالديك
بهما بإذن الل  ه  .وأقرب إليهما، لانت قلو

ب  اثب   بين والديكك، واسألي الل  ه أن ي  تي على طاعة ر   ، صلح ما بينك و
 .فالنجاة في طاعة الخالق، لا في مخالفة أمره لإرضاء أحد من خلقه
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 لا تخافي الناس 

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ش و نِ﴾ اس  و اخ  خ ش و ا الن َّ   (25)﴿ف ل ا ت 

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

قوماً  » أحب َّ  إذا  الل  ه   وإن َّ  البلاءِ،  عظِ مِ  مع  الجزاءِ  عظِ م   إن َّ 
 (26) .«ابتلاهم

 

 
 . 44المائدة: سورة  (25)
 . نه الألباني(، وحس  4031(، وابن ماجه )2396أخرجه الترمذي ) (26)
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 شبهة 
ب زوجي لا يسمح لي أن أ  !تحج 

وحس   صعبة  فتنة  لأن  هذه  تتعل  اسة؛  وقت  ها  في  عظيمين  ين  بأمر ق 
الزوجية  :واحد والحياة  الل  ه،  الأصل    ،طاعة  يكون  أن  بد  لا  ل كن 
طاعة    :واضحاً الخالق  لا  معصية  في  حت    .لمخلوق  أحد،  الزوج، فلا  ى 

 . يملك أن يمنع واجباً أمر الل  ه به
ر العلاقة، أو من الخلاف، أو من كلام الزوج، شعور  الخوف من توت  

فإذا أمرك   .ل إلى سبب لترك أمر الل  هه لا يجوز أن يتحو  ل كن   ،مفهوم
ية  مة على كل  الل  ه بستر جسدك، فطاعة الل  ه مقد   والاختبار    ،رغبة بشر

الأعمق السؤال  في  بل  وحده،  الحجاب  في  ليس  هنا  من    :الحقيقي 
 مين رضاه؟ رضا الل  ه أم رضا الناس؟ تقد  
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 نصيحة
يمة  أختي لا تحوليها   ،، هذه المسألة تحتاج إلى صبر وحكمة كبيرةال كر

يمانك إ صدق  على  شاهداً  اجعليها  بل  عناد،  معركة  مع  تحد    . إلى  ثي 
بي ني له أن   ه سبب للبركة  الحجاب قرب من الل  ه، وأن    زوجك بلطف، و

 .في البيت، لا سبب للبعد والجفاء
يدك حرصًا على  أظهري له أن حجابك لن يجعلك أقل وفاءً، بل سيز

ب   باً من ر  . كبيتك، ومسؤولية تجاه أسرتك، وقر
من   أو  الناس،  نظرة  من  أو  التغيير،  من  الأزواج  بعض  يخاف  قد 

  فساعديه على أن يفهم أن كرامتك من كرامته، وأن    ،كلام المجتمع
ري أن الل  ه يبتلي عبده  فإن استمر رفضه، فتذك   . تك شرف لك ولهعف  

يقو   يمانهليرفع درجته و  .ي إ
 .تة عند الناس لا تبيعي رضا الل  ه من أجل راحة مؤق  

واثب   زوجك،  قلب  يلين  أن  الل  ه  يز ادعي  العز طاعة  يق  طر على  تي 
 .الحكيم
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ّ ه  حياة القلب في طاعة الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ح ييِك م  ۖ   ي  ِم ا  ل د ع اك م   إِذ ا  س ولِ  و للِر َّ هِ  للِ َّ ت جِيب وا  اس  آم ن وا  ال َّذيِن   ه ا  أَي ُ ﴿ي ا 
ح ش ر ون ﴾ ه  إِل ي هِ ت  ح ول  ب ي ن  ال م ر ءِ و ق ل بهِِ و أَن َّ ه  ي    (27)و اع ل م وا أَن َّ الل َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

كل   » وفي  من المؤمنِ الضعيف،  وأحب ُ إلى الل  هِ  خيرٌ  المؤمن  القوي ُ 
 (28).«احرص  على ما ينفعك، واستعن  بالل  ه، ولا تعجز .خير 

 

 
 . 24الأنفال: سورة  (27)
 . )6774( أخرجه مسلم (28)
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 شبهة 
 !نفسي ا للحجاب بعد ة  لست مستعد  

يظن   تجعله  إذ  الإنسان؛  تخدع  التي  الخواطر  أكثر  من    أن    هذه 
حت   ينتظره  أن  يجب  خاص  شعور  وحدهالاستعداد  يأتي    ل كن    ، ى 

بل   الطاعة،  لبداية  شرطًا  دائماً  ليس  يماني  الإ الاستعداد  أن  الحقيقة 
 . كثيراً ما يكون ثمرة من ثمارها

يمان لا ينمو بالانتظار، بل ينمو بالعمل يق،    ، الإ والحجاب ليس نهاية الطر
يقك إلى الل  ه ية قلبك في طر  .بل خطوة تعينك على تقو
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 نصيحة
الآية يمة،  ال كر على  تذك    السابقة  أختي  عبئاً  ليست  الل  ه  أوامر  بأن  رنا 

ه شعور سيطرق  فلا تنتظري الاستعداد كأن    ،القلب، بل هي حياة له
الصادقة والخطوة  بالفعل  اطلبيه  بل  فجأة،  يأتي    ، بابك  ما  فكثيراً 

 . الاستعداد بعد القرار، لا قبله
ين قو  حين ترتدين الحجاب لل  ه، ولو مع شيء من الترد  ة  د، فأنت تظهر

المؤمنةيحب  التي    المؤمنة الل  ه؛  بل  التي    ها  الإرادة،  لضعف  تستسلم  لا 
ب    . ها وتبدأتستعين بر

خطوة كبيرة في حياته،    ا تماماً لكل  واعلمي أن أحداً لا يكون مستعد  
 . تفتح باب السكينةالتي   الخطوة الأولى إلى الل  ه هي ل كن  

لا تدعي شعور عدم الاستعداد يحبسك؛ فالعمر يمضي، والقلب بيد 
 . به كيف يشاءالل  ه، يقل  

ب   ين  وحين تغط    ،ك الآن، واستعيني به، ولا تعجزياستجيبي لنداء ر
يغط   كيف  ين  ستر لل  ه،  طاعة  تجدينها  رأسك  لا  بسكينة  قلبك  الل  ه  ي 

يقه  .وأنت واقفة خارج طر
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ّ ه يحفظك    احفظي الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ي بِ ةً ۖ   ط  ح ي اةً  ه   ييِ ن َّ ف ل ن ح  م ؤ منٌِ  و ه و   منِ  ذ ك ر  أَو  أُن ث ى   ًا  الِح ﴿م ن  ع ملِ  ص 
س نِ م ا ك ان وا ي ع م ل ون ﴾ ر ه م  بأَِح  ه م  أَج  ي ن َّ زِ   (29)و ل ن ج 

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

فاسألِ » سألت   إذا  تجاه ك،  ه  تجد  الل  ه   احفظِ  ك،  يحفظ  الل  ه   احفظِ 
الل  ه، وإذا استعنت  فاستعن  بالل  ه، واعلم  أن الأمة لو اجتمعت على أن  

إل   ينفعوك  لم  ولو اجتمعوا  ينفعوك بشيء،  لك،  قد كتبه الل  ه  ا بشيء 
 (30) .«ا بشيء قد كتبه الل  ه عليك وك إل  وك بشيء، لم يضر  على أن يضر  

 

 
 . 97النحل: سورة  (29)
 . (، وقال: حديث حسن صحيح2516أخرجه الترمذي ) (30)
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 شبهة 
 !الحجاب يعيقني في الحياة

ية والنجاح لا يتحق    ر أن  تنشأ هذه الشبهة من تصو   ا بمجاراة  قان إل  الحر
الناس نظن    ،معايير  ما  بعض    أن    فكثيراً  أمامنا  سيغلق  الحجاب 

 .الأبواب، أو يحد  من فرصنا، أو يجعل حياتنا اليومية أصعب 
فما نراه نحن عائقاً قد   .ها بيد الل  هنا ننسى أن مفاتيح الأبواب كل  ل كن  

يقاً آمناً إلى حياة أكثر طمأنينة  يمان حمايةً لنا، وطر يكون في ميزان الإ
وإن    ،ومعنى الخالق،  به  أمرنا  لباسًا  ليس  الحياة  في  الحقيقي  ما فالعائق 

 .شأن من شؤوننا أن يضعف ارتباطنا بمن بيده تدبير كل  
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 نصيحة
يمة، لا تنظري إلى الحجاب كجدار يمنعك، بل كالنور الذي   أختي ال كر

الطيبة،    .يرشدك بالحياة  بالصالحات  العاملين  المؤمنين  الل  ه  وعد  لقد 
فإذا حفظتِ    ،تجلب بركة الطاعةالتي    والحجاب من الأعمال الصالحة

يقك أمر الل  ه في حجابك، فثقي أن    .الل  ه يحفظك في طر
الناس    ري أن  الحجاب سيمنعك من الخ ير، فتذك    وإذا قال لك أحد إن  

إل   نفعاً  لك  يمل كون  يضر  لا  أن  يستطيعون  ولا  الل  ه،  كتبه  بما  وك  ا 
إل   بإذنهبشيء  بل    . ا  النفع،  من  ولا  النجاح  من  يمنعك  لا  الحجاب 

 .يمنحك كرامة تجعلك فوق عبودية الصورة والمظهر
تحو  توك   معه  كان الل  ه  فمن  على الل  ه،  يقه إلى لي  طر في  بات  لت الصعو

ِ شاهداً على صدق محب   "عقبة" أبواب خير، وصارت كل    .هته لخالق
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ّ ه شرف لا عبء  طاعة الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

سِنيِن ﴾ ه  ل م ع  ال م ح  ب ل ن ا ۚ و إِن َّ الل َّ ه م  س    (31) ﴿و ال َّذيِن  ج اه د وا فيِن ا ل ن ه ديِ ن َّ

 حديث نبوي 
ب   يه عن ر  : وجل   ه عز  قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم فيما يرو

ا فقد آذنته بالحرب، وما تقر  » ب إلي َّ عبدي بشيء  من عادى لي ولي ًّ
مم    أحب   يتقر  إلي َّ  عبدي  يزال  ولا  عليه،  افترضت   بالنوافل  ا  إلي َّ  ب 

الذي  حت   بصر ه  و به،  يسمع  الذي  سمع ه  أحببت ه كنت   فإذا  ه،  أحب َّ ى 
سألني   وإن  بها،  يمشي  التي  ورجل ه  بها،  يبطش  التي  يد ه  و به،  يبصر 

ه، ولئن استعاذني لأعيذن َّه  ( 32) .«لأعطين َّ
 

 
 . 69العنكبوت: سورة  (31)
 . )6502(أخرجه البخاري (32)
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 شبهة 
 !يصعب علي  أن ألتزم بالحجاب دائم ا

أن   أدركت    الحقيقة  من  على  ثقيلاً  يكون  لا  تطيع  الحجاب  فهو    . لمن 
وترك   والصيام  الصلاة  مثل  الل  ه،  طاعة  من  جزء  بل  عبئاً،  ليس 

 . المحرمات
ما يثقل الحجاب حين ي نظر إليه كضغط اجتماعي، أو عادة موروثة، إن  

ه  إذا لبسته المرأة ابتغاء وجه الل  ه، فإن  أم ا    ،أو شيء غريب عن القلب 
وطمأنينة راحة  يمنحها  بل  يثقلها،  الحجاب    .لا  في  ليست  فالمشكلة 

 .ما في الصراع بين طاعة الل  ه وضغط الناسنفسه، وإن  
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 نصيحة
يم  يمة، الحجاب ليس حملاً ثقيلاً على كتفيك، بل اختيار كر أختي ال كر

باً ،لقلب مؤمن  . وإذا كان لل  ه، صار سهلاً مألوفاً محبو
كأن   الحجاب  إلى  تنظري  قو  لا  إلى  يحتاج  حقيقته  ه  في  فهو  خارقة،  ة 

وكل   للخالق،  ال    طاعة  القلب  على  تهون  لل  ه  يحب  طاعة  فلا   ،الل  ه  ذي 
قوليا  :تقولي بل  صعب،  ب    :لأمر  ر أمر  ب  هذا  ر وطاعة  شرف  ي،  ي 

 .وكرامة
ته، ومن صدق مع الل  ه وجد من  ومن جاهد نفسه لل  ه هداه الل  ه وثب  

يق أيسر مم    . ا كان يظن  لطفه ومعونته ما يجعل الطر
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 ابدئي بنفسك 

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

أَف ل ا   ال كتِ اب  ۚ  ت ت ل ون   و أَن ت م   أَن ف س ك م   و ت ن س و ن   باِل برِ ِ  اس   الن َّ ﴿أَت أْم ر ون  
  (33)ت ع قلِ ون ﴾

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

يضيء » السراج؛  كمثل  نفس ه،  ينسى  و الخ ير   الناس   ي عل مِ  الذي  م ث ل  
يحرق نفس ه  (34).«للناس و

 

 
 . 44البقرة: سورة  (33)
(، وابن أبي عاصم في الآحاد 1681أخرجه الطبراني في المعجم ال كبير )  (34)

 . (5831) حه الألباني في صحيح الجامع(، وصح  2314والمثاني )
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  شبهة
 !بةر في إصلاح المجتمع أكثر وأنا غير محج  أستطيع أن أؤث  

ينها الإنسان لنفسه حت  التي    هذا من أخطر الأعذار ب من  ى يتهر  قد يز
كلام    ،المسؤولية سيقبلون  الناس  أن  تكوني  ففكرة  لم  إذا  أكثر  ك 

أن  محج   أو  من بة،  يبهم  تقر على  وقدرة  انفتاحاً  أكثر  تبدين  بذلك  ك 
 . ا خدعة من خدع الشيطان الدين، ليست إل  

لا يمكن للإنسان أن يقود الناس إلى طاعة الل  ه وهو يخالف أمر الل  ه  
يط في الواجبات  .في نفسه فإذا    . الدعوة إلى الخ ير لا ت بنى على التفر

كان التأثير في الناس يحتاج إلى ترك الحجاب، فهذه ليست دعوة إلى  
دين الل  ه كما أنزله، بل إلى صورة من الدين خاضعة للخوف والتنازل  

 . ومراعاة أهواء الناس
من   إلى  يحتاج  بل  المبادئ،  على  تساوم  نماذج  إلى  يحتاج  لا  المجتمع 

 . م عنهقبل أن يتكل   ق الحق  يطب  
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 نصيحة
يزة  أختي يحرق نفسهالعز ما قيمة    .، لا تكوني كالسراج يضيء لغيره و

ب    ك؟ أن ينتفع الناس بكلماتك، وأنت تبقين بعيدة عن طاعة ر
في داخله، مهما حاول  لقد جعل الل  ه للإنسان بصيرة يعرف بها الحق  

والتأثير الحقيقي لا يأتي من مجاراة المجتمع، بل من    ،أن يجم ل أعذاره
 .بركة الطاعة وصدق القدوة

بحين ت ثين بلسانك  ك لا تتحد  ين، تكتسب كلماتك وزناً أكبر؛ لأن  تحج 
أيضًا بعملك  بل  يوم    ،فقط،  نفسك  على  شاهدة  نفسك  تجعلي  فلا 

ة، د جسر يعبر عليه غيرك نحو الجن  القيامة، ولا ترضي أن تكوني مجر  
 . تبقين أنت خلفهم ثم  

عندها فقط تكونين  ،  إصلاح المجتمع يبدأ من استسلامك الكامل لل  ه
ين  .نوراً يهدي غيرك، ونجاةً لك قبل أن تكوني سبباً في نجاة الآخر
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 ّ  ة سارعي إلى المغفرة والجن

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ك م  ت ر ح م ون   س ول  ل ع ل  َّ ه  و الر َّ ارعِ وا إِل ى  م غ فرِ ة  منِ    ۝﴿و أَطيِع وا الل َّ و س 
قيِن ﴾ ت  للِ م ت َّ م او ات  و ال أَر ض  أُعدِ َّ ض ه ا الس َّ ة  ع ر  ن َّ   (35)ر ب كِ م  و ج 

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

ت ك قبل س ق مكِ،  شباب ك قبل ه ر مكِ، وصح    : اغتنم  خمساً قبل خمس»
 ( 36) .«وتكوغناك قبل فقرك، وفراغ ك قبل شغلك، وحيات ك قبل م  

 

 
 . 133-132آل عمران: سورة  (35)
 . )7846( أخرجه الحاكم (36)
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 شبهة 
ب ة، وسأأنا ما زلت شاب    !لاحق ا تحج 

أن   الإنسان  يوهم  إذ  الشيطان؛  خدع  أخطر  من  وقتاً    هذه  أمامه 
يلاً، وأن   بة والطاعة يمكن تأجيلهما إلى وقت آخر  طو ل كن من    .التو

ه رة من العمر، فقد جعلت الدين كأن  أن الحجاب مرحلة متأخ    ت  ظن  
أن   ونسيت  فقط،  للقبر  الحياة    استعداد  يجم ل  نور  حقيقته  في  الدين 

يعطيها معناها  . و
والشباب   .لا أحد يملك عقداً مع الحياة يضمن له أن يبلغ الشيخوخة

لأن   الل  ه،  عند  قيمة  العمر  مراحل  أعظم  مع    من  تكون  فيه  العبادة 
يات، وقو  قو    .ة الإرادةة الجسد، وحضور الشهوة، وكثرة المغر
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 نصيحة
كل   يمة،    . تأخير في طاعة الل  ه هو جزء من العمر لا يعود  أختي ال كر

يعاً، ولا أحد يدري كم بقي له منه  الشباب يمر   ة، اليوم عندك قو    . سر
 . ا الذكرى والندمورغبة، وقدرة، وفرصة؛ وغداً قد لا يبقى إل  

يحد   قرار  الحياةالحجاب  اتجاه  مبك    ، د  اخترته  من  فإذا  حفظك  راً، 
يق، وصان قلبك من كثير من الاضطرابد، ووض  الترد     . ح لك الطر

تأخ   ترس  ر  وكل ما  الطاعة  في  الحق    ختِ تِ  إلى  الرجوع  وصار    العادات 
 . أصعب 

يمان   ل الطاعة اليوم لا تملك  تي تؤج  فال    ؛لةك على وعود مؤج  لا تبني إ
الطاعة    أعطي الل  ه اليوم مما أعطاك اليوم، فإن    .ضماناً أن تقدر عليها غداً

يق أساس ثابت لحياة مستقيمة وخاتمة حسنة  .  في بداية الطر
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 طوبى للغرباء 

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ن ت م  م ؤ منِيِن ﴾ ح ز ن وا و أَن ت م  ال أَع ل و ن  إِن  ك    (37)﴿و ل ا ت هنِ وا و ل ا ت 

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

باء» بى للغر  (38) .«بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطو
 

 
 . 139آل عمران: سورة  (37)
 .)372( أخرجه مسلم (38)
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 شبهة 
بت إذا   !، سأصبح معزولة عن المجتمعتحج 

والانتماء القبول  في  الطبيعية  رغبتنا  من  غالباً  ينشأ  الخوف  قد    .هذا 
أن   عن    تظنين  يبعدك  أو  بين الناس مسافة،  سيجعل بينك و الحجاب 

 .المجتمع، أو يجعلك غريبة في أعينهم
هو  ل كن   الحقيقي  إل    :السؤال  يقبلك  لا  مجتمع  يدين؟  تر مجتمع  ا  أي 

 ذي أكرمك بالهداية؟ إذا تنازلت عن مبادئك، أم رضا الخالق ال  
العزلة الحقيقية ليست أن تكوني غريبة في أعين الناس، بل أن تكوني  

ب    . تؤمنين بهاالتي    ك، وعن الحقيقةغريبة عن مبادئك، وعن طاعة ر
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 نصيحة
يمة، لا تنظري إلى الحجاب كسبب للعزلة، بل انظري إليه  أختي ال كر

يمي   العابركميزان  من  الصادق  ي    ،ز  لا  فهو  كان  من  حياتك  عن  بعد 
يقر  يرى فيك إل   يمانك ومبادئكا المظهر، و  . ب منك من يح ترم إ

فلا تضعفي ولا تحزني؛ فقيمتك لا تقاس بعدد الناس من حولك،  
ب   بك من ر يفة، وقد   . كبل بقر أن تكوني غريبة لأجل الل  ه منزلة شر

باء   : بش ر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها بقوله بى للغر  .« »فطو
وأطهر أكرم  دائرة  في  تدخلين  فأنت  الحجاب،  ين  تختار دائرة   : حين 

فلا تحاولي   .مون رضاه على رضا الناسالصادقين مع الل  ه، الذين يقد  
 . د مكانك في دار البقاءم عابر بثمن يهد  أن تندمجي في عال  

بة في سبيل الل  ه ليست نقصًا، بل شرف، ودليل وفاء     ابتسمي، فالغر
 . لل  ه تعالى
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 ّ  ة لا ت نال بلا تضحية الجن

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ت ن ون ﴾ ا و ه م  ل ا ي ف  اس  أَن  ي ت ر ك وا أَن  ي ق ول وا آم ن َّ    (39)﴿أَح سِب  الن َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

 (40) .«ةسلعة  الل  ه الجن   سلعة  الل  ه غالية، ألا إن   ألا إن  »
 

 
 . 2العنكبوت: سورة  (39)
 .)2450( أخرجه الترمذي (40)
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 شبهة 
بت إذا   !، فسأضطر إلى التضحية بأشياء كثيرةتحج 

أحياناً بالك  في  هذا  يخطر  أن  الطبيعي  أن    .من  ين  تشعر الحجاب    قد 
بعض الراحة، أو نمط الحياة الذي اعتدت عليه،   :سيأخذ منك شيئاً 

العلاقات  بعض  ما    .أو  إلى  النفس  تنظر  حين  يظهر  الشعور  وهذا 
 .ستتركه، وتنسى ما ستكسبه

ثمن  كل    ل كن   له  الحياة  في  عظيم  ليس  ،اختيار  هل    :والسؤال 
 غاية؟  ي؟ ولأي  من أجل من أضح   : ي؟ بلسأضح  

والابتلاء الذي يصاحب قرار    .ما ي ترك لل  ه لا يضيع، بل يزداد قيمة
ليحط   يأتي  لا  قولكالطاعة  صدق  ليكشف  بل  فلو    ".آمنت "  :مك، 

يمان سهلاً دائماً، لما كانت له هذه المنزلة وهذا الشرف  . كان الإ
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 نصيحة
يمة، لا يوجد شيء عظيم في الدنيا ي نال بلا تضحية فكيف    .أختي ال كر

الجن   النفس  ت طلب  مجاهدة  من  شيء  بلا  الغالية،  الل  ه  سلعة  وهي  ة، 
 وترك بعض الأهواء؟ 

قد يطلب منك الحجاب أن تتركي رضا بعض الناس، أو راحة عابرة، 
عادة   ن ف س كِ أو  وأبقى ل كن    ،أَلفِ ت ه ا  أعمق  شيئاً  يمنحك  المقابل  في    : ه 

 . ة الداخل، وصدق الصلة بالل  هطمأنينة القلب، وقو  
أن   ين  تشعر فتذك  وحين  بشيء،  تضحين  أن  ك  تتركين ري  الحقيقة  في  ك 

 .تاً لتفوزي بشيء أبديشيئاً مؤق  
ى تدركي فما إن تذوقي حلاوة رضا الل  ه، حت    ، فلا تخافي من ثمن الطاعة

ه  ما تركتهِ خلفك لا يساوي قطرة أمام بحر الخ ير الذي أعد    كل    أن  
 . الل  ه لك
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 ي للغد استعدّ 

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ه  ۚ   ق وا الل َّ م ت  لغِ د  ۖ و ات َّ ه  و ل ت ن ظ ر  ن ف سٌ م ا ق د َّ ق وا الل َّ ه ا ال َّذيِن  آم ن وا ات َّ ﴿ي ا أَي ُ
ه  خ بيِرٌ بمِ ا ت ع م ل ون ﴾    (41)إِن َّ الل َّ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

ي مسي  » بادرِوا بالأعمالِ فتِ ناً كقطِ عِ الليلِ المظلم، ي صبحِ  الرجل  مؤمناً و
من   بع ر ض   دين ه  يبيع   كافراً،  ي صبحِ   و مؤمناً  ي مسي  أو  كافراً، 

 (42).«الدنيا
 

 
 . 18الحشر: سورة  (41)
 . )2195( (، والترمذي118أخرجه مسلم ) (42)
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 شبهة 
 !ب عندما أنهي المدرسة أو الدراسةسأتحج  

أن النجاح    ها عائق أمام الحجاب، ونظن  كثيراً ما ننظر إلى الدراسة وكأن  
نؤج   أن  إلى  يحتاج  الدينالعلمي  أوامر  بعض  هذا    .ل  الحقيقة،  وفي 

الأبواب،   بعض  يغلق الحجاب  من أن  في داخله خوفاً  يخفي  التفكير 
 . قبولاً في البيئة الدراسية  ل الفرص، أو يجعل الفتاة أقل  أو يقل  

ل الاستعداد  بإتمام دراسة الدنيا، ونؤج    ل كن هل من الحكمة أن نهتم  
 للآخرة؟

أحد،   لا يمل كه  لغد  لغد  أم ا  الدراسة إعداد  فهي إعداد  طاعة الخالق 
 . واحد منا سيأتي يقيناً على كل  

نؤج   نختار  وحين  لا  الحقيقة  في  فنحن  الدراسة،  أجل  من  الطاعة  ل 
بط العلم بالخوف والترد  د، مع أن العلم الحقيقي هو الذي  العلم، بل نر

باً من الل  ه لا بعداً عنه يد صاحبه قر  . يز
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 نصيحة
يمة، الشهادة تسعين إليها وسيلة نافعة في حياة الدنيا،  التي    أختي ال كر

الآخرةأم   في  النجاة  أسباب  من  فهو  الحجاب  الل  ه    .ا  طاعة  تجعلي  فلا 
ب  العلم الحقيقي هو ما يقر    ة بانتهاء الدراسة؛ فإن  معلق   ك، لا  بك من ر

 .دين أمام أمرهما يجعلك تترد 
يق العلم وأنت في   وكم سيكون في دراستك من بركة إذا سل كتِ طر

 !طاعة الل  ه ورضاه
يعاً، والفتن تأتي كقطع الليل المظلم؛ قد يكون القلب  الدنيا تتغي   ر سر
ي   قو غداًاليوم  تضعفه  ظروف  تأتي  ثم  بعرض    .ا،  دينك  تبيعي  فلا 

 . ت من الدنيامؤق  
قة، أو صاحبة مهنة ناجحة، أو الحجاب لا يمنعك أن تكوني طالبة متفو  

ية أعظم من كل    بل يدل    ،امرأة نافعة في مجتمعها  على أن لديك أولو
 . م رضا الل  ه الذي وهبك العقل وفتح لك باب التعل   :شهادة

العلم والطاعة يسيران معاً، لا    اجعلي سنوات الدراسة شاهداً على أن  
 . أن أحدهما يمنع الآخر
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ّ ه لا تنتظر الزواج  طاعة الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ك م   ن َّ ن ي ا و ل ا ي غ ر َّ ح ي اة  الد ُ ك م  ال  ن َّ ٌّ ۖ ف ل ا ت غ ر َّ هِ ح ق  اس  إِن َّ و ع د  الل َّ ه ا الن َّ ﴿ي ا أَي ُ
هِ ال غ ر ور ﴾   (43)باِلل َّ

 حديث نبوي 
 : قالت عائشة رضي الل  ه عنها

المؤمنات  » من  نساءٌ  معه  فيشهد   الفجر ،  ي صل يِ  صلى الله عليه وسلم  الل  ه  رسول   كان 
ثممتلف   بمروطهِن،  من    عات   أحدٌ  يعرفهن  ما  بيوتهن  إلى  يرجعن 

 (44) .«الغ ل س
 

 
 . 5فاطر: سورة  (43)
 . )645( (، ومسلم372أخرجه البخاري ) (44)
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 شبهة 
ب سأ  !عندما أتزوج تحج 

نؤج   عندما  تظهر  الشبهة  من  هذه  قادمة  بمرحلة  بطها  ونر الطاعة  ل 
أن    فتظن    ،الحياة الفتيات  للتغي    بعض  المناسب  الوقت  هو  ر الزواج 

الل  ه لم يجعل الحجاب مرتبطاً بالزواج، بل جعله مرتبطاً    ل كن    ،والالتزام
يمان والطاعة  . بالإ

حت   الزواج  ينتظرن  لم  صلى الله عليه وسلم  النبي  عهد  في  المؤمنات  يلتزمن  فالنساء  ى 
 .بالحجاب، بل استجبن لأمر الل  ه حين نزل

يتأخ   وقد  يباً،  قر يأتي  قد  مضمون؛  غير  أمر  يأتي  والزواج  لا  وقد  ر، 
وحاضرأم ا    ،أصلاً فثابت  الل  ه  غير    ،أمر  زمن  إلى  الطاعة  وتأجيل 

 . مضمون من مداخل الشيطان
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 نصيحة
يمة، لا تجعلي طاعتك لل  ه مشروطة بأمر لم يأتِ  الزواج    .بعد  أختي ال كر

ليس مفتاح الطاعة، بل كثيراً ما تكون الطاعة سبباً في فتح أبواب  
 . زواج مبارك 

يد  وقد يكون ترك الحجاب اليوم سبباً في أن يبتعد عنك رجل صالح ير
غداً حجابك  يقبل  لا  بمن  ترتبطي  أن  أو  الل  ه،  أمر  تعظ م  أم ا    . زوجة 

يق  ك توض  حين تطيعين الل  ه من الآن، فإن   ح ين مبادئك، وتفتحين الطر
 . لزواج يقوم على احترام الدين، لا على التنازل عنه

ستجدينها   فكيف  وحدك،  وأنت  الل  ه  لطاعة  الشجاعة  تجدي  لم  وإذا 
 . ابني نفسك قبل أن تبني أسرتك  عك؟إذا كنت مع زوج قد لا يشج  
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ّ ه ستقفين وحدك   بين يدي الل

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

ج زيِ و الدٌِ ع ن  و ل دهِِ و ل ا   ش و ا ي و ماً ل ا ي  ك م  و اخ  ق وا ر ب َّ اس  ات َّ ه ا الن َّ ﴿ي ا أَي ُ
ح ي اة    ك م  ال  ن َّ ٌّ ۖ ف ل ا ت غ ر َّ هِ ح ق  ي ئاً ۚ إِن َّ و ع د  الل َّ م و ل ودٌ ه و  ج از  ع ن  و الدِهِِ ش 

هِ ال غ ر   ك م  باِلل َّ ن َّ ن ي ا و ل ا ي غ ر َّ    (45) ور ﴾الد ُ

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

بينه ترجمان، فينظر  ما منكم من أحد  إل  » ب ُه، ليس بينه و ا سيكل مِه ر
ينظر أشأم  منه فلا يرى إل  أيمن  منه فلا يرى إل   م، و م،  ا ما قد َّ ا ما قد َّ

فلا يرى إل   بين يديه  ينظر  فات  و وجهه،  تلقاء  ِ  ا النار  ولو بشق  قوا النار 
 (46).«تمرة

 

 
 . 33لقمان: سورة  (45)
 .)2348( (، ومسلم7512أخرجه البخاري ) (46)



 

81 

 

 شبهة 
ب سأ ب عندما ت تحج   !أختي أو صديقتي تحج 

آخر شخص  بقرار  طاعتنا  بط  نر عندما  تظهر  الشبهة  نوع    ،هذه  وهذا 
النفس خداع  أو    ،من  أختك  باستعداد  أوامره  بط  ير لم  فالل  ه 

 . ما خاطبك أنت، وجعل المسؤولية عليك أنتصديقتك، وإن  
ه، كيف ينفعك  ه، ولا ولد والد  في اليوم الذي لا ينفع فيه والد ولد  

 !؟"كنت أنتظر غيري" :عذر
ي   يجعله في صورة الصحبة والدعم، ل كن  الشيطان يز ه  ن هذا الانتظار، و

 . د الناسفي الحقيقة تأجيل لأمر الل  ه، وتعليق للطاعة على ترد  
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 نصيحة
ري طاعتك بانتظار قرار غيرك؛ ففي يوم القيامة سيقف  أختي، لا تؤخ  

 .ا عملهإنسان أمام الل  ه وحده، لا يحمل معه إل   كل  
أن   كذلك  هداية  واعلمي  في  سبباً  تكونين  فقد  اليوم،  بدأت  إذا  ك 

أختك أو صديقتك، فيكتب الل  ه لك مثل أجرها من غير أن ينقص 
ب    .من أجرها شيء  ينهار فإن بقيتما تنتظران،    ،ما هي تنتظرك كما تنتظر

إحداكما تتقدم  يق  أم ا    ،فلن  الطر تفتح  فقد  إحداكما،  بدأت  إذا 
 .للأخرى

بطي مصير آخرتك بترد  ابدئي أنت، وكوني أنت السبب   ،د الناسلا تر
 . في الخ ير 
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 لي طاعة اليوم إلى الغدلا تؤجّ 

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

أَن    ب ي ن ه م   ليِ ح ك م   و ر س ولهِِ  هِ  الل َّ إِل ى  د ع وا  ال م ؤ منِيِن  إِذ ا  ق و ل   ك ان   م ا  ﴿إِن َّ
لحِ ون ﴾ ع ن ا ۚ و أُول َٰئكِ  ه م  ال م ف    (47)ي ق ول وا س معِ ن ا و أَط 

 حديث نبوي 
 :كان رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول

إن  »الل   وفجاءة  هم  عافيتك،  وتحو ل  نعمتك،  زوال  من  بك  أعوذ  ي 
 (48).«نقمتك، وجميع سخطك

 

 
 . 51النور: سورة  (47)
 . )2739( أخرجه مسلم (48)
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 شبهة 
ب سأ  !قريب ا تحج 

ا  ها في كثير من الأحيان ليست إل  ها قرار، ل كن  هذه العبارة تبدو كأن  
يباً"فكلمة    . تأجيلاً م    "قر وعد  بل  واضحاً،  موعداً  به  ليست  يهدئ  بهم 

 .الإنسان ضميره
تؤج   لم  الل  ه  أمر  عرفت  إذا  الصادقة  وقت  المؤمنة  إلى  طاعته  ل 

القلب   لأن    "؛أنسب " بصدق  بل  الظروف،  بكمال  ترتبط  لا  الطاعة 
 . واستعداده للاستجابة

الل  ه   يدعو  المؤمنين  حين  جواب  يكون  لا  بل"لاحقاً"  : عباده،   ، :  
ع ن ا﴾ يت لفرصة قد لا تعود؛ تأجيل متعم    ل  وك   ،﴿س معِ ن ا و أَط  د هو تفو

والشيطان لا يمنع   .ته، ولا عمره، ولا قدرته غداًفلا أحد يضمن صح  
  : الإنسان من الطاعة دائماً بصورة مباشرة، بل قد يكتفي بأن يقول له 

 ". اتركها لوقت آخر"
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 نصيحة
يزة  أختي الحجاب لا يحتاج    .، لا تجعلي طاعتك مشروعاً بلا موعد العز

حازم "الوقت المثالي"إلى   قلب  يحتاج إلى  بل  دمتِ   .،  أن    ما  ه  تعلمين 
 . أمر الل  ه، فاليوم هو أفضل وقت لطاعته

صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالل  ه من زوال النعمة، وتحو ل العافية، وفجاءة    كان النبي  
لأن   بغتة  النقمة؛  تأتي  الأمور  أُج لت    .هذه  صالحة  قرارات  من  وكم 

يباً"بكلمة   !لم تأتِ أبداً "، ثم"قر
تؤج   أنت  لا  كما  لست  وأنت  الغد  يأتي  فقد  الغد؛  إلى  اليوم  طاعة  لي 

الصح    : اليوم تضعف  تتغي  قد  أو  القلب  ة،  في  يبقى  لا  أو  الظروف،  ر 
ين به الآن اقدمي الآن، فإن سرعة الاستجابة    .ذلك اللين الذي تشعر

 . من يسمعون أمره فيبادرون إليه علامة صدق، والل  ه يحب  
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 الوقت؟  ن  ألم يح  

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

منِ    ن ز ل   و م ا  هِ  الل َّ لذِكِ رِ  ب ه م   ق ل و خ ش ع   ت  أَن   آم ن وا  ذيِن   للِ َّ ي أْنِ  ﴿أَل م  
﴾ِ ح ق    (49) ال 

 حديث نبوي 
 :قال رسول الل  ه صلى الله عليه وسلم

وقال    . معه إذا ذكرني«  عبدي بي، وأنا  أنا عند ظن    : »قال الل  ه تعالى
بة عبده من أحدكم يجد ضال  »والل  هِ، لل  ه  أفر    :صلى الله عليه وسلم وفي    .«ته بالفلاةح  بتو

»من تقر ب إلي  شبراً تقر بت  إليه ذراعاً، ومن تقر ب    : الحديث أيضًا
 (50) .«ولةر  إلي  ذراعاً تقر بت  إليه باعاً، وإذا أتاني يمشي أتيت ه ه  

 

 
 . 16الحديد:  سورة  (49)
 . )6952( أخرجه مسلم (50)
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 شبهة 

ب كيف أ  !هذه السنوات؟ بعد كل   تحج 
والترد  بالخجل  المرأة  فتشعر  القلب،  على  الماضي  يثقل  بعد أحياناً  د 

يلة بلا حجاب ماذا سيقول الناس الذين    :وتبدأ الخواطر  . سنوات طو
من   ت قبل  وهل  حجاب؟  بلا  عمري  طوال  بعد  عرفوني  الطاعة  هذه  ي 

 هذا التأخير؟ كل  
يد أن يجعلك أسيرة للماضي  ،وهذا من مداخل الشيطان الدقيقة   . ير

لك الوقت "  :يهمس  فات  حت  "لقد  من  ،  بقي  ما  إنقاذ  من  يمنعك  ى 
بته، وغفر ماضيه،    .عمرك ل كن من رجع إلى الل  ه بصدق، قبل الل  ه تو

 . وفتح له باباً جديداً للمستقبل
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 نصيحة
يمة، لا يوجد وقت متأخ   ك قلبك إذا تحر    .ر للرجوع إلى الل  ه أختي ال كر

الل  ه يفتح   ﴿أَل م  ي أْنِ﴾، فهذه علامة خير، وكأن    :عند سماع قوله تعالى 
 . لك باب العودة إليه

لا تقيسي نفسك بنظرات الناس الذين عرفوك سابقاً، بل برحمة الل  ه 
ورجوعك بتك  بتو يفرح  من   إن    .الذي  أكثر  عبده  بعودة  يفرح  الل  ه 

 . ه هالك لا محالةأن    فرح رجل وجد راحلته في الصحراء بعد أن ظن  
فإن   الحجاب،  ترتدين  بل  وحين  الماضية،  السنوات  ثقل  تحملين  لا  ك 

الل  ه مع  جديدة  صفحة  يتحو    . تفتحين  الغد  تجعلي  إلى  فلا   "أمس"ل 
ما دام الل  ه قد أبقاك إلى اليوم، فقد أعطاك فرصة   .جديد تندمين عليه

 . الطاعة اليوم
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 أقدمي على الخطوة 

 آية قرآنية 
 : قال الل  ه تعالى

بيِ ُ ق ل  لأَِز و اجِك  و ب ن اتكِ  و نسِ اءِ ال م ؤ منِيِن  ي د نيِن  ع ل ي هنِ َّ منِ    ه ا الن َّ ﴿ي ا أَي ُ
غ ف وراً  ه   الل َّ و ك ان   ي ؤ ذ ي ن  ۗ  ف ل ا  ي ع ر ف ن   أَن   أَد ن ى   ذ َٰلكِ   ج ل ابيِبهِنِ َّ ۚ 

 (51)ر حِيماً﴾

 حديث نبوي 
 : سلمة رضي الل  ه عنها قالت أم  

نزلت »لم   كأن    :ا  ﴾ خرج نساء الأنصار  ج ل ابيِبهِنِ َّ منِ   ع ل ي هنِ َّ    ﴿ي د نيِن  
بان من الأكسية  (52).«على رؤوسهن الغر

 

 
 . 59الأحزاب: سورة  (51)
 . )4101( الألباني، صحيح أبي داود (52)
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 شبهة 
 !د خجل اني أترد الحجاب، ل كن   أحب  

ين بثقلها أحياناً على أن    د يدل  هذا الترد  ك تعظمين هذه الخطوة، وتشعر
ك ستكونين فجأة  لين أن  ل إلى عائق عندما تتخي  ه قد يتحو  ل كن    .في قلبك 

 .في موضع نظر الناس وتعليقاتهم
د لا يعني بالضرورة ضعف القناعة، بل قد يكون خوفاً من  هذا الترد 

ين السكينة  أم ا  ت،  ل كن اعلمي أن هذا الخجل مؤق    .ردود فعل الآخر
يتكل    .التي تأتي من طاعة الل  ه فباقية مون أياماً، الناس ينظرون قليلاً، و

 .الل  ه فيراك دائماًأم ا ثم ينسون، 
ب   ر الإنسان  ك؛ فالخجل الحقيقي أن يؤخ  لا تخجلي من إظهار طاعتك لر

 .، فقط خوفاً من كلام الناس ه حق  عملاً يعلم قلبه أن  
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 نصيحة
يمة، ما تسمينه اليوم ترد  قلبك    داً قد يكون علامة على أن  أختي ال كر

 .ه ينتظر شجاعة الخطوة الأولى، ل كن  مستعد  
ل لم ينظرن إلى الحجاب كعبء يحتاج  النساء المؤمنات في الجيل الأو 

لل  ه طاعتهن  طبيعياً من  رأينه جزءاً  بل  ير،  تبر مستترات   .إلى  خرجن 
الل  ه   عند  معروفات  المؤذية،  النظرات  من  محفوظات  مطمئنات، 

 . بصدق الامتثال
لعبارة  تسمحي  الناس؟"  :لا  سيقول  قلبك    "ماذا  في  أثقل  تكون  أن 

 "ماذا أمر الل  ه؟" :من سؤال
حت   الخطوة  هذه  على  تقدمي  إن  الترد ما  أن  ين  تر يحل  ى  و يزول،   د 

لأن   الذات؛  واحترام  وال كرامة  بالسكينة  شعور  اخترت  مكانه  ك 
ب   يمالحجاب طلباً لرضا ر  .ك ال كر

 . الل  ه لا يخذل من اختار طاعته فأقدمي على الخطوة لل  ه، فإن  
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 نصيحة ختامية 

يمة، إن   يق الطاعة يحتاج إلى قلب صادق وعزيمة ثابتة،   أختي ال كر طر
ما يندم الناس على  ه أطاع الل  ه، وإن  لم يندم أحد لأن    : ري دائماًل كن تذك  

 . أيام مضت وهم بعيدون عن طاعته
ب  ه بدأ يصلي، أو لأن  ر لأن  لن تجدي مؤمناً صادقاً يتحس   ه،  ه اقترب من ر

ها  بل لو ع رضت عليه الدنيا كل    ،ه ترك معصية ابتغاء وجه الل  هأو لأن  
ما   رضي أن يبيع  لما  عند الل  ه،  قدرها  يعلم  وهو  واحدة  ليترك صلاة 

 .عند الل  ه بشيء من حطام الدنيا
المرأة التي عرفت قدر طاعة الل  ه لا تبيع حجابها بنظرة    ،وكذلك الحجاب

إعجاب، ولا بكلمة مدح، ولا بوظيفة، ولا بصداقة، ولا بخوف من  
الناس أن    ،كلام  تعلم  وأن    فهي  ينسون،  وأن    الناس  تزول،    الدنيا 

 .الذي يبقى هو ما كان لل  ه 
يمة  أختي الل  ه لم يخلقك لتكوني أسيرة لنظرات الناس، ولا    ، إن  ال كر

خلقك لعبادته، وأكرمك    ، بله تبحثين عن رضاهملتعيشي عمرك كل  
فاحذري أن تمضي السنوات وأنت   ؛بدينه، وفتح لك باب القرب منه

احذري أن يأتي يوم تقفين   .ه حق  لين قراراً تعلمين في داخلك أن  تؤج  
 .ل نداءك أطعتِ من أو ين لو أن  فيه بين يدي الل  ه، فتتمن  
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 : تأملي قول الل  ه تعالى
غ ى    ط  م ن   ا  ن ي ا    ۝﴿ف أَم َّ الد ُ ح ي اة   ال  ال م أْو ى     ۝و آث ر   هيِ   ج حيِم   ال  ف إِن َّ 

ال ه و ى     ۝ ع نِ  ف س   الن َّ ى  و ن ه  ر ب هِِ  م ق ام   خ اف   م ن   ا  ف إِن َّ    ۝و أَم َّ
﴾ ة  هيِ  ال م أْو ى  ج ن َّ   (53)ال 

الحقيقة كل   هي  وم ا  إ  : هاهذه  والدنيا،  هواه  الإنسان  يقد م  أن  م ا  إأن 
ب   يمنع نفسه عم  يخاف مقام ر يقان ليسا سواء،    .ا لا يرضي الل  هه و والطر

 . والنهايتان ليستا سواء
وجن    فأي   الل  ه  برضا  لتفوزي  فانياً  شيئاً  تتركي  أن  من  أعظم  ة  تجارة 

وأي   والأرض؟  السماوات  تؤج    عرضها  أن  من  أعظم  لي  خسارة 
ب   ر ولا  طاعة  لك نفعاً  يمل كون  لا  وناس  لا تبقى،  أجل دنيا  من  ك 

 ا؟ضر  
ري من أجله أن تؤخ   ، لا يوجد سبب يستحق  الذي لا إله غيره والل  ه

خالقك ولا    ،طاعة  الناس،  كلام  ولا  العمل،  ولا  الدراسة،  لا 
الترد  ولا  الغدالخوف،  انتظار  ولا  بيدك،    .د،  ليس  هذه  أم ا  الغد 

ي    . اها لتعودي إليهاللحظة فقد أعطاك الل  ه إ
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أختي يزة  فيا  سواهالعز لأحد  لا  لل  ه،  الآن  حجابك  ارتدي  اجعليه    .، 
ب   ر بين  و بينك  جديدة  أن    .كبداية  صادقاً  إعلاناً  الل  ه   اجعليه  أمر 

كل   من  أعظم  الناس    عندك  رضا  من  أغلى  الل  ه  رضا  وأن  شيء، 
 .همكل  

ل كن   صعبة،  الأولى  الخطوة  تكون  في  قد  خطوة  أكرم  ستكون  ها 
بعدها ستدركين أن    ، حياتك الطاعة لا ت نقص الإنسان، بل ترفعه،   و

 . ولا تضي ق الحياة، بل تملؤها نوراً وطمأنينة
الحق  الل   أرنا  ات    احق    هم  وارزقنا  وارزقنا  باطلاً  الباطل  وأرنا  باعه، 

بنا على طاعتك حت  اجتنابه، وثب    . ى نلقاك وأنت راض  عنات قلو
 .آمين
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